
وتمهيْد  مقدمة  على  البحث  هــذَا  يْشتملَ 
ومبحثين 

الــتــمــهــيْــد: نـــبـــذَة تـــاريْـــخـــيْـــة: تـــعـــرضٍ الــعــالــم 
الـــــقـــــرون  شـــــرســـــة خلالُ  ــيْـــــة  وبـــــائـــ لهجـــــــمـــــــاتٍ 
الماضـــــيْـــــة لحـــكُـــمـــة يْــعــلــمــهــا الحــــكُــــيْــــم الــعــلــيْــم 
ـــاز عبر  ــ ــئـــة تنــتــقــلَ إلى الحجـ وكـــانـــت تــلــك الأوبـ
ــنبي  الحجـــــــاجٍ والمــعــتــمــريْــن وزائـــــــريٌّ مسجـــــد الــ
صلى الله عليه وسلمالــــــقــــــادمين مــــن عـــمـــوم الــــقــــارة الآســـيْـــويْـــة 

وغيرها.

وقــــــــد ذكــــــــــرتٍ بــــعــــض الـــــــــدراســـــــــاتٍ تــــــــف�ضي 
م   	٨	4 عــــــام  الحجــــــــــاز  بلاد  فِي  الــــطــــاعــــون 
مــمــا تــسبــب فِي وفـــاة ثمانيْة الآف مــن الــنــاس 

وتوقف الحجٌ فِي تلك السنة. 

ـــ هجــم  ــ وفِي عـــام 	٨3	م المـــوافـــق 246	هـ
وباء قادم من الهند وحصد الأنفس والأرواح 
ــــثير مـــن الحجــــــاجٍ وقـــاصَـــديٌّ  ــــاتٍ بــسبــبــه كـ ومـ

البيت العتيْق.

ت الأوبئة سنة ٨3٧	 خلالُ فترة 
�

كما تفش
الحجٌ وشهدتٍ مواسم الحجٌ حتى عام ٨40	 
مــواســم متقطعة لــتــف�ضي الــوبــاء، وكــذَلــك فِي 

الفترة من عام ٨46	 إلى عام ٨50	م.

الـــوبـــاء مع  تـــــف�ضي  تـــزامـــن  وفِي عــــام ٨92	 
موسم الحجٌ ودفن العديد من الموتى فِي مكُة.

المبحث الأولُ: مقدماتٍ مسلكُيْة ومنهجيْة 
فِي الفتوى، ويشتملَ على أربعة مطالب

المطلب الأولُ: خطورة الإفتاء: 

الإفتاء إظهار المشكلَ على السائلَ وهو أمر 
جَليْلَ الخطب عظيْم الأثر قالُ الإمام النوويٌّ-

ــالى-: »اعـــلـــم أن الإفـــتـــاء عظيْم  ــعــ رحـــمـــه الله تــ
الخطر، كبير الموقع، كثير الفضلَ؛ لأن المفتي 
ــلـــواتٍ الله وسلامـــــه عــليهــم- وارث الأنبــــيْــــاء -صَـ

وقائم بفرضٍ الكُفاية، ولكُنه معرضٍ للخطأ؛ 
ع عن الله تعالى«

�
ولهذَا قالوا: المفتي موق

مـــع  عنهــــــــــــم  الله  ر�ضي  الصحــــــــــابــــــــــة  وكــــــــــــان 
مشاهدتهم الوحِي، يحيْلَ بعضهم على بعض 
فِي الــفــتــوى، فــعــن البراء بــن عـــازب ر�ضي الله 
ــدْرٍ مَــا  ــ ــلَِ بَ هْــ

َ
ـــةٍ مِـــنْ أ

َ
ـــمِـــائ

َ
ث

َ
لا

َ
ــتُ ث ــ ــ يْ

َ
عــنــه قـــالُ: »رَأ

 فِِي الفَتْوَى« 
َ
كُِفَايَة

ْ
 وَهُوَ يُحِبُ ال

َ
لَّا

َ
فِيهِمْ رَجَُلٌَ إ

وقالُ عبد الله بن مسعود ر�ضي الله عنه: » 
يَْقُلَْ بِهِ، وَمَنْ 

ْ
ل

َ
يْئًا ف

َ
يُهَا النَاسُ، مَنْ عَلِمَ ش

َ
يَا أ

نْ 
َ
مِ أ

ْ
عِل

ْ
إِنَ مِنَ ال

َ
مُ، ف

َ
عْل

َ
يَْقُلَْ: اُلله أ

ْ
ل

َ
مْ ف

َ
مْ يَْعْل

َ
ل

مُ 
َ
عْل

َ
مُ: اُلله أ

َ
 يَْعْل

َ
ا لَّا

َ
يَقُولَُ لِم

فــعلى المــفتي أن يجيْلَ النظر فِي الأوصَــاف 
ــــر فِي  ــــظـ ــنـ ــ ــــة لـــــلـــــنـــــازلـــــة، ويْـ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــيْــــة المـ ــهــ الــــفــــقــ
الملابــســاتٍ والــظــروف المحيْطة بهــا؛ لأن قوله 
نافذَ فِي الأشعار والأبشار، واجَتهاده ماضٍٍ فِي 

الأمصار والأعصار.

المطلب الثانيٌّ: تغير الفتوى: 

:
ً
: تعريْف الفتوى لغة واصَطلاحا

ً
أولَّا

أ - تــعــريْــف الــفــتــوى لــغــة: الــفــتــوى مــصــدر 
للفعلَ أفتى يفتي إفتاء وفتوى.

: » بــيْــان 
ً
ب - تــعــريْــف الـــفـــتـــوى اصَـــــطلاحـــــا

الحكُم الشرعي لتصرف من التصرفاتٍ ».

 :
ً
2- تعريْف تغير الفتوى لغة واصَطلاحا

أ - لــغــة: الــتــغير هــو الــتــحــولُ، تـــغير ال�ضيء 
عن حاله. 

: تـــغير حــكُــم المــســألــة لــتــغير 
ً
ب - اصَـــطلاحـــا

المناطَ.

ثــبــاتٍ أحكامها،  : الأصَـــلَ فِي الشريعة 
ً
ثــانــيْــا

ومــــا شـــرعـــه الله لأمـــتـــه شـــرعًـــا لَّازمًــــــا لَّا يمكُن 
تـــــغير  ــــو  ــ ــلـــه ولَّا نسخــــــــــه، ولـ ــبـــديـ تـ ــيْيره ولَّا  ــ ــغــ ــ تــ
ــــة  الــــزمــــان، وتـــغـــيْير الأحكــــــام الــقــطــعــيْــة اللازمـ
ــــداء على  ــ ــتـ ــ ــ ــــديـــــن والَّاعـ الـ تـــحـــريْـــف  يــــدخــــلَ فِي 
الــشــريــعــة، ولـــكُـــن نــقــصــد بـــاخـــتلاف الــفــتــوى 

أبرز أعماله الحالية والسابقة:

ــلـــمـــســـجـــد الــــنــــبــــويٌّ 	   لـ
ً
 وخــــطــــيْــــبــــا

ً
إمـــــــامـــــــا

الشريْف منذَ عام 9	4	 هـ وحتى الآن.

أم� المسلمين فِي صَلاة التراويْح والتهجد 	 
بالمسجد الحرام فِي مكُة المكُرمة عاميٌّ 

426	 و42٧	هـ.

القضائيٌّ على مرتبة 	  السلك  فِــي  يْعملَ 
رئيس محكُمة استئناف. 

الملك 	  بمجمع  الأمــنــاء  عضويْة مجلس 
عبد العزيْز للمكُتباتٍ الوقفيْة.  

عـــضـــويْـــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيْــذَيــة بــمــجــمــع 	 
الوقفيْة  للمكُتباتٍ  العزيْز  عبد  الملك 

وعضو لجنة حصر أوقافها.

المدينة 	  عضو مركز بحوث ودراســــاتٍ 
المنورة فِي عدة دوراتٍ سابقة. 

عضويْة لجنة شؤون الأئمة والمؤذنين 	 
فِــي رئــاســة الـــشـــؤون الــديــنــيْــة بالمسجد 

الحرام والمسجد النبويٌّ.  

عضويْة المجلس الَّاستشاريٌّ فِي رئاسة 	 
الشؤون الدينيْة بالمسجد النبويٌّ.

 	 
ً
 زار بــنــاء عــلــى تــوجَــيــهــاتٍ ســامــيْــة عـــددا

مــــــن الــــــــــــدولُ الأوروبـــــــــيْـــــــــة والأفــــريْــــقــــيْــــة 
والأســــــــيْــــــــويْــــــــة، وشـــــــــــــارك فِـــــــي عـــــــــدد مـــن 

الندواتٍ والمؤتمراتٍ الدوليْة.

ــــد مــــــن المــــؤلــــفــــاتٍ 	  ــــديـ ــعـ ــ ولـــفـــضـــيْـــلـــتـــه الـ
الـــنـــافـــعـــة، مـــنـــهـــا المـــطـــبـــوعـــة، وبــعــضــهــا 

تحت الطبع.

 ملخص ورقة بحثية بعنوان:

 أثـــر الــجــوائــح في تـــغير الــفــتــوى
فـي الحرميـن الشريفيـن

إعــداد:  د. صلاح بن محمد البدير
إمام وخطيب المسجد النبوي



ـــدور مــع  ــ ــــره الـــفـــقـــهـــاء مــــن أن الحــــكُــــم يـ مــــا ذكــ
علته، وكذَلك الأحكــامُ الَّاجَتهــاديــة التي بُنِيت 
على المــصــالح والأعـــراف فــإذا تــغير الــعــرف أو 

المصلحة تغيرتٍ الفتوى.

والأحكام من جَهة تغيرها وتبدلها نوعان: 

الــنــوع الأولُ: أحكـــام لَّا يتطرقُ إليهـــا تغيْير 
ـــة واجَتهــــــــــــــاد الأئــــمــــة  ــنــ ــ ــكُـ ــ بـــــتـــــغير الأزمــــــنــــــة والأمـ
كــوجَــوب الــصــلــواتٍ الخــمــس والـــزكـــاة وصَــوم 
رمضان وغيره من الواجَباتٍ، وكتحريْم الزنا 
والربا وغيره من المحرماتٍ وكالحدود المقدرة 

  .
ً
شرعا

النوع الثانيٌّ: أحكام تتغير بحسَب اقتضاء 
 كــالــتــعــزيْــراتٍ 

ً
ــا ومكــــانًــــا وحــــــالَّا ــ ــانً المــــصلحــــة زمــ

وأجَناسها وصَفاتها، وهذَا هو المقصود.

ومن الأمثلة على تغير الفتوى ما يلي: 

: الرخصة للنساء بالخروجٍ إلى المسجد: 
ً
أولَّا

فقد رخصَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للنساء فِي الخروجٍ 
الــــسلامــــة، ولما  لــغــلــبــة  إلى المسجــــــد فِي زمـــانـــه 
ظهر الفساد وانتشر وتبرجَت النساء منعهن 

بعض العلماء من هذَه الرخصة.

: التقاطَ ضوالُ الإبلَ: فقد منع النبي 
ً
ثانيْا

صَلى الله عــلــيْــه وســلــم الــتــقــاطَ ضــــوالُ الإبـــلَ 
حتى تغير الزمان فأمر عثمان ر�ضي الله عنها 

بتعريْفها وبيْعها وحفظ ثمنها لأصحابها.

كتعليْم  الـــقـــربـــاتٍ  ــئـــجـــار على  الَّاستـ  :
ً
ثـــالـــثـــا

ـــــــام«: »وقــــد جَــوز 
َ
الـــقـــرآن: جَـــاء فِي »دُرَر الحُك

المـــــتـــــأخـــــرون مـــــن الــــفــــقــــهــــاء الَّاستـــــئـــــجـــــار فيهـــــا 
بـــخلاف المــتــقــدمين فقد قــالــوا بــعــدم جَـــوازه، 
لأن المـــتـــعـــلـــمين كــــانــــوا يكـــافـــئـــون المـــعـــلـــمين فِي 
الزمن القديم من دون شرطَ، ولَّا قيْد عملا 
 

َ
ــانِ إِلَّا ــ ــ ــسَـ ــ ــ ِحْـ

ْ
ــلَْ جََـــــــــزَاءُ الإ ــ ــ بــــالآيــــة الـــكُـــريْـــمـــة ﴿هَـ

ِحْــسَــانُ﴾ وأما اليْوم فذَهب ذلك واشتغلَ 
ْ

الإ
، ولَّا 

ً
م حِسبة ِ

�
الحفاظ بمعاشهم وقلَ من يُْعل

يتفرغون له أيضا فــإنَ حاجَتهم تمنعهم من 
ذلك.

ــيْـــوتٍ: ومــن  ــبـ : اتـــخـــاذ الــــــكُلاب فِي الـ
ً
  رابــــعــــا

ــالـــــك مــــنــــع مـــــن اتــــخــــاذ  ــ الأمــــثــــلــــة أن الإمــــــــــام مـ
الــــكُلاب فِي الــبــيْــوتٍ حتى لأهـــلَ الــبــاديــة؛ وقــد 
وقُ فِي شرحه على الرسالة أن  ذكر الشيْخ زر�
الإمــــام ابـــن أبـــيٌّ زيْـــد الــــقيروانــــيٌّ انهــــدم حائط 
بيته وكــان يخاف على نفسه مــن الشيْعة فِي 
 اتخذَه للحراسة 

ً
زمانه فربط فِي موضعه كلبا

فقيْلَ له إن مالكا يكُره ذلك، فقالُ: لو أدرك 
.
ً
 ضاريْا

ً
مالك زماننا لَّاتخذَ أسدا

 المــطــلــب الـــثـــالـــث: مــــراعــــاة المـــقـــاصَـــد فِي 
الفتوى: 

ــايــــاتٍ والأهــــــــداف  ونـــقـــصـــد بـــالمـــقـــاصَـــد الــــغــ

التي راعــــاهــــا  ــالح والحـــــكُـــــم  ــ ــــصــ والأســـــــــــرار والمــ
ــنــــد تــــشــــريــــع الأحكــــــــــــــام، وتـــنـــقـــســـم  الــــــشــــــارع عــ
المقاصَد من حيْث أهميْتها إلى ثلاثــة أقسام: 

الضروريْاتٍ والحاجَيْاتٍ والتحسيناتٍ.

وقـــــد راعــــــت الـــشـــريـــعـــة هـــــذَه الـــــضـــــروراتٍ، 
وأبــاحــت للمضطر أكــلَ الميْتة والــضــرورة هي 
الحــالــة الملجــئــة لــتــنــاولُ المــمــنــوع شــرعــا ً وعــن 
مــســروقُ-رحــمــه الله تــعــالى-قــالُ: »مـــن اضطر 

فلم يأكلَ ولم يْشرب، ثم ماتٍ دخلَ النار«

ــــلَ المـــيْـــتـــة لــلــمــضــطــر  وهــــــذَا يــــقــــت�ضي أن أكـ
عـــزيْـــمـــة لَّا رخـــصـــة إذا وجَـــــد المـــضـــطـــر مــيْــتــة 
وطــــعــــام الـــــــغير فـــهـــلَ يـــأكـــلَ مــــن المـــيْـــتـــة أم مــن 
الآخــــر؟ قــيْــلَ: لَّا يــحــلَ لــه أكـــلَ المــيْــتــة بــلَ يأكلَ 
طعام الغير، وإذا أكله هلَ يضمنه أم لَّا؟ فيْه 

قولَّان: هما روايتان عن مالك. 

المطلب الرابع: اعتبار مآلَّاتٍ الأفعالُ: 

قــــالُ الإمـــــام الــــشــــاطبي -رحـــمـــه الله تـــعـــالى-: 
»الـــنـــظـــر فِي مـــــآلَّاتٍ الأفــــعــــالُ مـــعـــتبر مــقــصــود 

شرعًا«

وقــــــــالُ ابـــــــن الجـــــــوزيٌّ-رحـــــــمـــــــه الله تـــــعـــــالى-: 
»النظر فِي العواقب شأن العقلاء«

ومن الأدلة على اعتبار المآلَّاتٍ ما يلي:

قــالُ الله تــعــالى:« ولَّا تسبوا الــذَيــن يدعون 
 بغير علم » 

ً
من دون الله فيسبوا الله عدوا

 قــــالُ الـــقـــرطبي-رحـــمـــه الله تــــعــــالى-: »فــــنهى 
ـــه 

�
ــوا أوثــــانهــــم؛ لأن ســبــحــانــه المــــؤمــــنين أن يْــســب�

الكُفار وازدادوا كفرًا... نفر  وها  إذا سب� علم 
قــالُ الــعــلــمــاء: حكُمها بـــاقٍُ فِي هــذَه الأمـــة على 
كـــــــلَ� حـــــــــالُ، فـــــــــمتى كـــــــان الكــــــافــــــر فِي مَــــنَــــعَــــة، 
-عــلــيْــه  الـــــــنبي  أو  الإسلام  يْـــســـبَ  أن  وخـــيْـــف 
الصلاة والسلام- أو الله -جل جلاله- فلا يحلَ� لمسلم 
أن يْــســبَ صَــلــبــانهــم ولَّا دينهــــم ولَّا كنائسهم، 
ه بمنزلة 

�
يٌّ إلى ذلك؛ لأن ولَّا يتعرضٍ إلى ما يؤد�

البعث على المعصيْة«

المـــبـــحـــث الـــثـــانـــيٌّ: أثـــــر الجـــــوائـــــح على تــــغير 
الفتوى فِي الحرمين الشريْفين، ويشتملَ على 
مطلبين: المطلب الأولُ: تعريْف الجوائح لغة 

واصَطلاحا: 

 والمــصيــبــة 
ُ
ــــدَة ِ

�
 والــــش

ُ
ـــــة

َ
ف

ْ
 الآ

ُ
ــحَـــة ــائِـ جَـ

ْ
 لــغــة: ال

جتاح المالَُ مِنْ سَنَةٍ 
َ
تِي ت

َ
 ال

ُ
عَظِيْمَة

ْ
 ال

ُ
ة

َ
وَالنَازِل

و فِتْنَةٍ. 
َ
أ

: مــا أتــلــف مــن معجـــوز عن 
ً
وأمـــا اصَـــطلاحـــا

 من ثمر أو نباتٍ بعد بيْعه« 
ً
دفعه عادة قدرا

المطلب الثانيٌّ: تطبيْقاتٍ على تغير الفتوى 
فِي الحـــــــــــــرمين الـــــشـــــريْـــــفين بـــــسبـــــب الجـــــوائـــــح 

والأوبئة والكوارث الطبيْعيْة: 

ويشتملَ على أربعة مسائلَ: 

بين  الـــــتـــــبـــــاعـــــد  جَــــــــــــواز  الأولى:  المــــــســــــألــــــة 
الـــــــصلاة فِي الحـــــــــرمين وعـــمـــوم  الـــصـــفـــوف فِي 

المساجَد خشيْة تف�ضي الوباء القاتلَ. 

المــــســــألــــة الــــثــــانــــيْــــة: إلـــــــــــزام المحـــــــــــرم بـــلبـــس 
الكُِماماتٍ.

القيْود على  فــرضٍ بعض  الثالثة:  المسألة 
صَلاة الجــمــعــة، والجــمــاعــة فِي الحــــرمين زمن 

الأوبئة.

المسألة الرابعة: فرضٍ بعض القيْود على 
فريْضة الحجٌ ودخـــولُ المــشــاعــر المــقــدســة فِي 

زمن الأوبئة القاتلة والمعدية.

ومما تقدم يتبين ما يلي:

تــقــاس الأوبــئــة القاتلة الحــديــثــة على   :
ً
أولَّا

الـــطـــاعـــون بــجــامــع الــــعــــدوى الــقــاتــلــة المأمـــــور 
باتقاء أسبابها.

: وجَـــوب أخــذَ الَّاحترازاتٍ والــوقــائــيْــة؛ 
ً
ثــانــيْــا

لأنها مشمولة بالأمر النبويٌّ باتقاء الطاعون 
والجذَام.

: أن العدوى ثابتة ولَّا تقع إلَّا بأمر الله 
ً
ثالثا

تعالى واتقاء العدوى لَّا ينافِي التوكلَ.

هذَا ما تيسر جَمعه وبالله التوفيْق وصَلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجَمعين.


